
قصــة الجــاسوس الســوفييتي الــذي أخفــاه
وليد جنبلاط

, فبراير  | كتبه روبرت فيسك

ير نون بوست ترجمة وتحر

كـثر مـن  عامـاً، اعـترف وليـد جنبلاط -الزعيـم الـدرزي اللبنـاني- أمـام دبلومـاسي سويـدي، أنـه منـذ أ
أخفــى جاسوســاً سوفييتيــاً -كــان يعمــل كضابــط في الاســتخبارات السويديــة-، قــرب منزلــه في الجبــل
ــار ضبــاط ــاء علــى طلــب أحــد كب ــارة في تســعينيات القــرن المــاضي، وذلــك بن اللبنــاني في منطقــة المخت
المخابرات الروسية، وفي ذاك المساء الذي جمع جنبلاط والدبلوماسي السويدي في قصر جنبلاط، كنت

أنا جالساً في حديقة جنبلاط أسمع الحديث بتهلف.

المحادثة التي جرت بيني وبين جنبلاط والمسؤول السويدي كانت ودية، حيث كنت والسويدي ضيفان
على العشاء في قصر جنبلاط الأثري، الذي يتميز بجدرانه القديمة الحجرية، وجدول الماء الذي يتدفق

ضمنه، والأرضية الفسيفسائية الرومانية.

بالنســبة لجنبلاط والمســؤول السويــدي، كــانت قصــة إيــواء الجــاسوس السويــدي للســوفييت ســتيغ
برجلينـج يُنظـر إليهـا علـى أنهـا أحـد  بقايـا الحـرب البـاردة التاريخيـة، حيـث تميزت الأجـواء حينهـا بـالم
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كـثر مـن والفكاهـة والضحـك حـول قصـة حمايـة جنبلاط لضابـط الاسـتخبارات السويـدي الـذي بـاع أ
. وثيقة عسكرية لموسكو.

“نعم، كان يتناول الغداء معنا هنا”، قالها جنبلاط مشيراً بذراعه إلى المساحة الواسعة في الحديقة،
وأردف “أعتذر من السويد”، وأجابه الدبلوماسي السويدي بنصف انحناءة متأدبة، والتمست بهذا

التأدب الزائد نوعاً من السخرية المبطنة.

الجاسوس برجلينج توفي منذ فترة صغيرة في ستوكهولم عن عمر يناهز الـ عاماً، وبعد وفاة الأخير
قـام وليـد جنبلاط – العـدو المعلـن لنظـام بشـار الأسـد والـذي تعـرض لأكـثر مـن محاولـة اغتيـال أثنـاء
الحرب الأهلية اللبنانية -- بالكشف عن تفاصيل إيوائه للجاسوس السويدي المرتشي،
والــذي حُكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة بتهمــة التجســس، ولكنــه اســتطاع الهــرب مــن المعتقــل في
يـارة الزوجيـة في عـام ، وبعـد سـنوات قليلـة، تلقـى جنبلاط –وفـق مـا صرحّ بـه- السويـد خلال ز
يارة ودية من الجنرال الروسي فلاديمير إسماعيلوف، نائب مدير الاستخبارات العسكرية السوفيتية. ز

كشف جنبلاط، هذه المعلومات في سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التي بعث بها لأصدقائه، وفي
مقــال لــه في صــحيفة الأنبــاء التابعــة للحــزب التقــدمي الاشــتراكي الــذي يترأســه جنبلاط، حيــث جــاء في
المقال وصف لإسماعيلوف بأنه “طويل القامة أحمر الشعر ذو شارب كبير، ورافقه إلى بلدة المختارة في
جبــل الشــوف مســؤول آخــر -علــى الأرجــح أحــد مساعــديه- وصــديق مشــترك”، يــذكر جنبلاط أن
المحادثــات بين جنبلاط والــروس بــدأت “بعــد خمســة أو ســتة كــؤوس مــن الفودكــا، وبعــد رفــع عــدة
أنخاب في صحة الصداقة اللبنانية-السوفييتية، والكفاح المشترك للحزب التقدمي الاشتراكي والحزب

الشيوعي السوفييتي”.

يتابع جنبلاط قصة الجنرال إسماعيلوف موضحاً الحديث الذي جرى بينهما بقوله:”قال لي: رفيق
وليــد، أنــت صــديق كــبير للاتحــاد الســوفييتي، ونحــن لــن ننسى أبــداً موقفــك الــداعم لقضيــة الشعــب
الســوفييتي ونضالنــا المشــترك ضــد الإمبرياليــة” يعلّــق جنبلاط بعــدها علــى هــذه العبــارة “أعتقــد أن

بعضكم يعرف هذا النوع من المصطلحات”.

ويتــابع “الجــنرال إســماعيلوف طلــب مــني أن آوي شخصــاً في المختــارة، كيــف لي أن أرفــض؟ الاتحــاد
السوفييتي قدم لنا “الدروز” مئات المنح الدراسية، كما أنه قام بتدريب الآلاف من عناصر ميليشيا
الحــزب الاشــتراكي في قواعــده، ووفــر لنــا أســلحة وذخــيرة مجانيــة في ثمانينيــات القــرن المــاضي تعــادل

قيمتها  مليون دولار”.

مـن الواضـح أن وليـد جنبلاط، الـذي اغتيـل والـده كمـال (كـاتب وفيلسـوف، وزعيـم الـدروز الاشـتراكي)
يــة علــى الأغلــب-، يســتمتع  حينمــا يكشــف علــى يــد مســلحين في عــام – مــن المخــابرات السور
أسراره بطريقــة مميزة مــن التهكــم الســاخر، حيــث يشــير جنبلاط أنــه أجــاب علــى طلــب إســماعيلوف
بقوله “أجبت: نعم، دون تردد، وواصلنا تناول طعامنا الذي امتد لوقت طويل، وأتساءل حينها كم
زجاجة فودكا استهلكنا احتفاء بهذا الحدث؟ بالطبع كل هذا كان في سبيل محاربة الإمبريالية وتعزيز

الاشتراكية”.



وبعد أسبوعين من اللقاء مع اسماعيلوف يقول جنبلاط “جاء رجل في أواخر الخمسينات مع زوجته،
ــا لهمــا الطــابق العلــوي مــن منزل النــائب اللبنــاني نعمــة طعمــة، وهــو صــديق عظيــم لعائلــة وجهزن
جنبلاط، وعائلة طعمة كانت ولا تزال معروفة بكرمها وحسن ضيافتها، ولكن من كان هذا الرجل
وزوجتـه؟ إنهمـا سـتيغ برجلينـج وإليزابيـث سانـدب الشهـيران، اللـذان مكثـا للسـنوات الأربـع القادمـة
كضيوف عندنا، وشاركانا في غدائنا وعشائنا؛ بالنسبة لي كان من المستغرب أن يطلب مني السوفييت
ية السوفييتية لم تكن على ما كدت شكوكي بأن الإمبراطور أن أخفي أحد جواسيسهم الكثر، ولاحقاً تأ

يرام، فقد انهارت بعد سنة واحدة”.

، يقــول جنبلاط “الســيد آبي كمــا كنــا نــدعو ســتيغ برجلينــج، فــرّ مــن لبنــان إلى السويــد في عــام
وذلــك أثنــاء وجــودي في موســكو في عهــد يلتسين، حيــث تــم إلقــاء القبــض عليــه هنــاك وســجنه مــرة
أخـــرى، وبالنســـبة لي، فقـــد كنـــت محرجـــاً جـــداً مـــع أصـــدقائي السويـــديين مـــن الحـــزب الاشـــتراكي
كثر الديمقراطي، والذين كانت تربطني معهم علاقة وثيقة، وبفضل هذه العلاقة سنحت لي الفرصة أ
مـن مـرة للقـاء شخصـية لامعـة وعالميـة وزعيـم القـرن العشريـن السـيد أولـوف بـالمه، وفي الحقيقـة لقـد

تسبب ستيغ برجلينج بالكثير من الأضرار التي لحقت بالسويد وبي شخصياً”.

بالنسبة لبرجلينج فقد تم إطلاق سراحه من السجون السويدية لأسباب صحية، وذلك بعد معاناته
يناير من هذا العام، أما زوجته إليزابيث ساندب  من مرض الباركنسون الذي أدى إلى وفاته في
فقد توفيت بمرض السرطان قبل  عاماً، وقد أدت أعماله التجسسية التي قام بها بدافع المال
ــر العــدل السويــدي، وإلى تكلفــة ي فقــط –كمــا أوضــح برجلينــج في مســار محــاكمته – إلى اســتقالة وز

الحكومة السويدية بمبلغ يقارب  مليون دولار لإعادة تنظيم عملياتها الأمنية.

جنبلاط وصف الجاسوس الم ذو النظارات طبية بأنه “عرض لا يمكن رفضه وهدية من الجنرال
فلاديمــير إســماعيلوف”، وكــون جنبلاط هــو أحــد كبــار رجــالات الدولــة والعقليــة الأكــثر خبثــاً في لبنــان،

يمكنني أن أؤكد بأنه لن يستقيل أبداً، على الأقل حتى يستلم ابنه تيمور قيادة الدروز.

المصدر : الإندبندنت
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